
“لا جديـــد”: هـــي نتيجـــة محادثـــات فيينـــا
يا الأولية حول سور
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يــة الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة تــارة فيمــا تتواصــل الغــارات الجويــة المختلفــة علــى الأراضي السور
وروسيا تارة أخرى حديثًا، بعدما نسقا سويًا أمر توجيه ضربات عسكرية جوية لأهداف في الداخل
السوري وضمنا عدم اعتراض سلاحيهما الجوي بعضهما البعض، وكذلك يتواصل القتال الدائر على
كبر وأعصى من أن تحصى بين أذ إيرانية وفصائل معارضة سورية مسلحة الأرض بين مجموعات أ
ومجموعــات تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” وفصــيل جبهــة النصرة الــذي يُقاتــل تحــت لــواء
القاعدة، وسط هذه المعركة غير المحددة الملامح التي تعقدت بالقرار الروسي بالتدخل العسكري المباشر
يــة، جــاء الــدور علــى جولــة دبلوماســية أخــرى في إحــدى عواصــم الغــرب للنظــر في علــى الأراضي السور
الوضع السوري الراهن، حيث دعت مجموعة من الدول أطلقت على نفسها اسم “الدول المعنية

بالأزمة السورية” إلى اجتماع عُقد أمس في العاصمة النمساوية “فيينا”.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري أعطى ملمحًا عن هذا الاجتماع قبيل عقده، حينما صرح خلال وز
مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في برلين، يوم الخميس الماضي، قال فيه
إن الــدول الــتي ســتشارك في الاجتمــاع الــتي ســتعقده الرباعيــة الدوليــة في فيينــا، قــد اتفقــت علــى مــا

يا. أطلق عليه “مبادئ مشتركة” حول مستقبل الوضع في سور

كيري كان قد وعد بعقد لقاء مع نظرائه السعودي والتركي والروسي على هامش اجتماع فيينا، وهو
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ما تم بالفعل، وذلك بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول مصير الأسد في المستقبل السوري المزمع
مناقشته، لكن يبدو أن “عقدة الأسد” لم تحل في هذا الاجتماع.

ير الخارجية حيث ظهرت نتائج هذا اللقاء باهتة على وجوه المشاركين فيه، بما فيهم جون كيري وز
الأمريكي الذي صرح بأنهم اتفقوا على التشاور مع كل الأطراف والسعي لعقد اجتماع جديد أوسع
يأمــل أن يكــون في أقــرب وقــت، لاســتكشاف مــا إذا كــان هنــاك توافــق كــاف لبــدء مــا أســماه “عمليــة

يا. سياسية جادة” في سور

كما أجاب كيري على أسئلة الصحفيين بعد هذا الاجتماع بنوع من المطاطية الشديدة، حيث قال:
كشف عنها، لكن يحدوني “أنا مقتنع تمامًا بأن اجتماع فيينا نجح في الخروج ببعض الأفكار التي لن أ
الأمل في أنها تنطوي على إمكانية تغيير الوضع في نهاية المطاف”، إذن لا أحد يعرف على ماذا اتفقت

ية. الدول المعنية بالأزمة السور

يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير مخالفـة لمـا ذكـره كـيري مـن تصريحـات بينمـا جـاءت تصريحـات وز
كد الجبير أن الخلافات لا تزال قائمة حول موعد رحيل الأسد، وهو نفس الأمر الذي متفائلة، إذ أ
يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي، لافــروف الــذي شــدد علــى رفــض يمكــن أن يُســتنتج مــن تصريحــات وز
روسيا تنحي بشار الأسد، حيث صرح لافروف للصحفيين في فيينا أن “مصير بشار الأسد ينبغي أن
يقرره الشعب السوري”، وهو ما يعكس بوضوح أن الأمر ما زال في محله وأن اجتماع فيينا لم يخ

بجديد حتى الآن.

ما يمكن أن يُطلق عليه البعض بالجديد هو مطالبة بعض القوى لا سيما روسيا بضم مصر وإيران
كــدته تصريحــات لافــروف الــتي قــال فيهــا “طلبنــا أن إلى هــذه المحادثــات في الموعــد المقبــل، وذلــك مــا أ
كثر تمثيلاً”، وذلك بمعنى مشاركة إيرانية ومصرية في المحادثات تجرى الاتصالات المستقبلية بصورة أ

المقبلة على وجه التحديد.

لم تبد الولايات المتحدة ممانعة في هذا الأمر، حتى أن بعض المتابعين تكهنوا بأن اللقاء القادم بين هذه
ير الأمريكي التصريح بشأنه مؤكدًا عدم وجود رغبة القوى قد يشمل إيران ومصر، وهو ما رفض الوز

في إقصاء أي طرف، مصرحًا بقوله: “أن نخطئ بإشراك الأطراف أفضل من أن نخطئ بإقصائها”.

يُنظـر إلى هـذا اللقـاء بعين حساسـة، كـونه الاجتمـاع الأول الـذي يُعقـد علـى هـذا المسـتوى بعيـدًا عـن
إشراف الأمـم المتحـدة، حيـث ضـم الـدول الأكـثر تـأثيرًا في الأزمـة، كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن الإعلان عـن
يارة للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو للقاء فلاديمير عقد هذا الاجتماع في فيينا، أتى عقب ز

. البلاد منذ اندلاع الثورة السورية في العام بوتين الرئيس الروسي، في أول تحرك له خا

ية كان على هامش هذا كانت هناك اجتماعات ثنائية بين وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة السور
ير الخارجية الروسي ونظيره الأردني ناصر جودة، حيث خ اللقاء بتطور أبرزها اللقاء الثنائي بين وز
ــة، إذ تــم الإعلان عــن ي ــد علــى مســتوى العلاقــات الروســية الأردنيــة فيمــا يخــص الأزمــة السور جدي

يا بين روسيا والأردن تحت راية “مكافحة الإرهاب”. “تنسيق” العمليات العسكرية في سور



يا، يادة لحلفائها في الجوار السوري لتأييد وجهة نظرها للحل في سور هذا الأمر يعني أن روسيا تريد ز
يـة تحـت وذلـك عـبر دعـم دول مـن الجـوار للتنسـيق العسـكري في تـوجيه ضرباتهـا إلى المعارضـة السور
يا مزاعم “قتال داعش”، بينما تؤكد المصادر الأمريكية والتركية أن القوات الروسية المتواجدة في سور

تستهدف حماية الأسد في المقام الأول.

كذلك عرضت روسيا تجميد القتال مع الجيش السوري الحر، وفك الحصار المتبادل، وهي دعوة
يئــة مــن الــروس تســتهدف بالأســاس اكتســاب تأييــد مبــدئي علــى الأرض بين أطيــاف المعارضــة جر
كدت روسيا أن القوات الجوية الروسية مستعدة لتقديم ية بدلاً من استعداء الجميع، حيث أ السور
غطاء للجيش السوري الحر التي تراه مدعومًا من القوى، وذلك بهدف الاشتراك مع الروس لمواجهة

تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

هـذه العـروض الروسـية الـتي يراهـا البعـض سـخية في هـذا التـوقيت تحمـل في طياتهـا إجبـار للجميـع
يا، التي تتحدث عن إجراء انتخابات دون استثناء على القبول بوجهة نظرها منفردة في الحل في سور
برلمانيــة، وتشكيــل حكومــة انتقاليــة، وانتخابــات رئاســية بعــد انتهــاء ولايــة الأســد الحاليــة بتعهــد روسي
مكتوب، كما تقضي في مرحلة مقبلة إعادة دمج الفصائل المتقاتلة على الأرض إلى الجيش السوري
ية الحليفة للنظام، وكذلك دمج الفصائل المعارضة المسلحة النظامي، وذلك بضم الميليشيات السور

التي تتوافق مع هذه الرؤية الروسية وفي مقدمة استهدافهم الجيش الحر.

تتضمن خطة الروس التي عُرضت مؤخرًا أيضًا تشكيل جبهة دولية تُقاتل كل الفصائل التي ترفض
هذا الحل بلا استثناء تحت مزاعم “الحرب على الإرهاب”، وهي خطة روسية محكمة لإجبار الجميع
علــى القبــول بهــا، ولكــن الســعوديين حــتى الآن يرفضــون هــذا الأمــر بشكــل مطلــق، كمــا أن الأتــراك

يريدون جدية في مناقشة مصير الأسد بعيدًا عن هذه الخطة الروسية.

وفي النهايـة كافـة الأطـراف المشاركـة في هـذا الاجتمـاع تتحـدث عـن تسويـة النزاع السـوري سـلميًا، وفي
نفس التوقيت لا يتوقف أي منهم عن الحشد العسكري لزيادة وتيرة القتال على الأراضي السورية،
يارة وهو ما دفع بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا لإرسال رئيس هيئة الأركان السعودي إلى تركيا في ز
يا بعد هذه المماطلات رسمية له، يُعتقد أنها لن تبتعد كثيرًا عن مناقشة الوضع العسكري في سور

الدبلوماسية.
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